أول ليلة في القبر. 

فضيلة الشيخ / عائض بن عبد الله القرني. 

الحم وي الاين 

( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنورء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) 

(الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء 
إن الله على كل شيء قدير). 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»ء بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيراء وداعيا إلى الله بأذنه وسراجا منيرا. 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

فاوقك موک مر کی بوه تقاركني السكون...... :القيرة أول 1 ا کی ما کن 

ليلتان اثنتان يجعلها كل مسلم في مخيلته. 

اا ريدو فى ,نيفد سبع اه رات 

منعما سعيداء في عيش رغيد في صحة وعافية» يضاحك أطفاله ويضاحكونه. 

والليلةٌ التي تليها مباشرةً ليلة أقاه الموت فوضع في القبر» أي ليلتين ؟ 

ليلة ثانية وضع في القبر لأول مرة» وذاك الشاعرٌُ العربي يقول: 

فارقت موضع مرقدي يوماً ففارقني السكون» يقول: 

انتقلت من مكان إلى مكان» وذهبت من موضع نومي في بيتي إلى بيت آخر فما أتاني النوم. 

فبالله كيف تكون الليلة الأولى في القبر ؟ 

يوم يوضع الإنسان فريداً وحيدا مملقاً إلا من العمل» لا زوج ولا أطفال ولا أنيس: 

(ثم ردو إلى الله مولاهم الحق» ألا لهُ الحكمٌ وهو أسرع الحاسبين). 

أول ايلة في قر كاد متها العلناءه راء منها الحا وركاء إلبها القعراء» رصقت فما العصتفاك. 
أول ليلة في القبر. 

ا والح الساتديخ وهو قي سكراكر البرك غه حيار 

وكان في.سقن» تسي أن يودع أمه:وأباه. و أظفالة وإكوؤانه» فقال قصبيدة يلفظها :مع أنقاسة هي آم المراثى العربية في 
الشعر العربي. يقول وهو يُزحف إلى القبر: 


ری و ارك طاكيها ع دسدزء بيشي پا على الر قفن ودارا 
يقولون لا تبعد وهم يدفنونني .......و أين مكان البعد إلا مكانيا 


يقول كيف أفارق أطفالي في لحظة ؟ 


لماذا لا أستأذن أبوي ؟ 

کا تحظيرة السات اا أذهت ؟ 

أهكذا أفقدذ كل ممتلكاتي ومقدراتي في لحظة ؟ 

ويقول عن نفسه: 

يقول لي أصحابي واللذينَ يتولون دفنيء لا تبعد أي لا أبعدك الله. 

وأين مكان البعد إلا هذا المكان ؟ 

وآزف البحفة إلا بوذا المشلب: ١‏ 

وأين المكان المظلم إلا هذا المكان ؟ 

فهل تصور متصورٌ هذا. 

زع 8 جام لحدى النوث قال .وي ارجعون لئ آل افا ف و کے كلذ ها فة عو كايا ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون). 

كلاء آلان تراجع حساب » الان تتوب» آلان تنتهي عن المعاصي. 

يا مدبرا عن المساجد ماعرف الصلاة. 

يا معرضا عن القرآنء يا متهتكا في حدود الله. 

ا في ماص اال 

يا مقتحما لأسوار حرمها الله. 

آلان نتوب» أين أنت قبل ذلك ؟ 

أو ليلية في القبر. 

قال وروا ا 

مات الحسن ابن الحسن من أولاد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه و أرضاه. 
كان عنده زوجة و أطفال وكان في الشباب 

الوت لاسا فا ولا غ ولا فقيرا ولا مو ا ولا ملك واوو ولاف 
الموت يقصمٌ الظهور ويخر ج الناس الدور وينزلهم من القصور ويسكنهم القبور بلا استئذان. 
الحسن ابن الحسن مات فجأةء نقلوه إلى المقبرة. 

فوجدت علية امرأته وحزنت حزناً لا يعلمه إلا الله. 

أخذت أطفالها وضربت خيمة حول القبر. 

وتان من عل انق راا أن ورخ الك کردا كرا 

ضربت خيمة حول القبر وأقسمت بالله لتبكينا هي و أطفالها على زوجها سنة كاملة. 
هلع عظيم وحزن بائس. 

وبقيت تبكي فلما وفت سنة أخذت إطناب الخيمة وحملتها و أخذت أطفالها في الليل. 
فسمعت هاتفاً يقول لصاحبه في الليل: 

هل هدو ابنا E‏ همل Ey‏ 


کرد عليه هاتف خر قال 


لاء بل يئسوا فانقلبوا. 
ما وجدوا ما فقدواء ما وجدوا ضعيتهم» ولا وديعتهم: 

كنز بحلاون عند الله نطلبه .....خير الودائع من خير المؤدينا 

(قال لاء بل يتسوا فانقلبوا). 

ما كلمَهم من القبرء ما خرج إليهم ولو في ليلة واحدة» ما قبل أطفاله» ما راى فتاتهء لا. 

ولذلك هذه هي أول ليلة ولكن لها ليالي أخرى إذا احسن العمل. 

قل اللهء جل الله : ۰ 

(والذين آمنوا واتبَعتَهُم ذُرَيتُهُمْ بإيمان اْحَقَنَا بهم ذَرَيَتَهُمْ وما اهم من عَملِهِمْ من شيء كل امرئ بمَا كسب رهين). 
أتى أبو العتاهية يقول لسلطان من السلاطين غرته قصوره وما تذكر أول ليلة ينزل فيها القبر. 
ونحن نقول لكل عظيم ولكل متكبر»ء متجبر أما تذكرت أو ليلة ؟ 

هذا السلطان بناء قصوراً في بغدادء فدخل عليه الشاعر يهنئه بالقصور يقول له: 

عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور 

عقن ا بدا لك هالا كى آلف سكت حكن مون تد يالف فعافا نشاف 

يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور 

ما تريذ من طعام» ما تريدذ من شراب هو عندك» ولكن أسمع ماذا يقول: 

فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور مسوجه اقيفاك قل موقا معنت الاش رور 
فبكى السلطان حتى أغمي عليه: فهناك تعلمٌ موقناً ما كنت إلا في غرور. 

أول ليلة في القبر. 

وأنا أطالبُ نفسي و إياكم آيامعاشر المسلمين أن نهياء لنا نوراً في القبر أول ليلة. 

و ولله لا ينور لنا القبر إلا العمل الصالح بعد الإيمان. 

لنقدم لنا ما يؤنسنا في القبر يوم ننقطع عن الأهل المال الولد والأصحاب. 

خر عليه السا والمناض إلن قبواك: 

وفي ليلة من الليالي نام هو الصحابة» وكانوا في غزوة في سبيل الله. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه و أرضاه: 

قمت أخر الليل فنظرت إلى فراش الرسول (ص) فلم أجده في فراشه. 

فوضعت كفي على فراشه فإذا هو بارد. 

وذهبت إلى فراش أبي بكر فلم أجده على فراشه. 

فألتفت إلى فراش عمر فما وجدته؛ 

قال وإذا بنور في أخر المخيم وفي طرف المعسكرء فذهبت إلى ذلك النور ونظرت. 

نكر" واھ وا و الباق ف دول فى ا 

ا ووا و سج في الأكنان: 

وأبو بكر وعمر حول الجنازة والرسول(ص) يقول لأبي بكر وعمر دليا لي صاحبكما. 

فلما أنزلاةُ» نزلة (ص) في القبر» ثم دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام ثم التفت إلى القبلة ورفع يديه وقال: 


( الهم إني أمسيت عنه راض فأرض عنه)» ( الهم إني أمسيت عنه راض فأرض عنه)» 
قال: قلت من هذا ؟ ۰ ۰ 

قالوا هذا أخوك عبد الله ذو البجادين مات في أول الليل. 

قال ابن مسعود فوددت والله أني أنا الميت : ( الهم إني أمسيت عنه راض فأرض عنه). 
وكا رك الل عن العيد أسبعذه. 1 

اها هي ,مسآلة لمق فس اللدى وار الله رانك حدوة الله 

نقول له هل تذكرت يا أخي أول ليلة في القبر ؟ 

كان عمر بن عبد العزيز أميرا من أمراء الدولة الأمويةء يغيرٌ الثوب من حرير في اليوم اكثرَ من مرةء الذهبُ 
والنسد دن 

الخدم القصورء المطاعم المشارب كل ما اشتهى وكل ما طلبً وكل ما تمنى. 

ولما تولى الخلافة» مُلك الأمة الإسلامية انسلخ من ذلك كله لأنه تذكرَ أول ليلة في القبر. 
وقف على المنبر يوم الجمعة فبكى وقد بايعتة الأمة. 

وخر له لالبو انه الو و امو القهو او علدا وو قو لت EN‏ 

خذوا بيعتكم. 

قالوا ما نريدُ إلا أنت. 

فتولاها فما مر عليه أسبوع أو أقل إلا وقد هزّل» وضعف وتغير لونه ما عنده إلا ثوب واحد. 
قالوا لزوجته مال عمر تغير ؟ 

قالت والله ما ينام الليل» والله إنه يأوي إلى فراشه فيتقلب كأنه ينام على الجمر ويقول: 

آه توليت أمر أمة محمدء يسألني يوم القيامة الفقير والمسكين والطفل والأرملة. 
قل انور ا 

رأيناك قبل أن تتولى الملك وأنت في مكة في نعمة وفي صحة وفي عافيهء فمالك تغيرت؟ 
فبكى رضي الله عنه حتى كادت أضلاعه تختلف» ثم قال للعالم وهو أبن زياد: 

كيف بك يا ابن زياد لو رأيتني في القبر بعد ثلاثة أيام. 

يوم اجرد عن الثياب» و أوسد التراب» وأفارق الأحباب وأترك الأصحاب. 

كيف لو لرابدس يعد قات واھ لرآیت متظر ا پوك 

فال اله خن العمل 


والله» والله لو عاش الفتى في عمره .... أسمع 


والله لو عاش الفتى في عمره ...الفا من الأعوام مالك أمره 
متنعما فيها بكل لذيذةٍ ee‏ نيا كد اشر 
الا يعتريه ا طول خاد يي قاق ولا قو ا ا 
ما كان ذلك كله في أن يفي....... فيها بأول ليلة في قبره 


والله لو عاش ألف سنه» وما طرقه همٌ ولا غم ولا حزن. 
والله لا يفي بأول ليلة في القبر. 


و والله لننزلتها جميعاًء أول ليله. 

فيا عباد اللهء أسأل الله لي ولكم الثباتء ما ذا أعددنا لضيافة تلك الليلة ؟ 

يقول رسولنا (ص) : 

( القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النا). 

كان عثمان ب عفان الخليفة رضي الله عنه إذا شيع جنازةٍ بكى حتى يغمى عليه فيحملونه إلى بيته كالجنازة إلى 
بيقه. الوا مالك ؟ قال سمعت الرسول (س): 

( يقول القبر أول منازل الآخرة فإذا نجا العبذ فيه أفلح وسغدء وإذا خسر والعياذ بالله خسر أخرته كلها). 


والقبرٌ روضة من الجنان ERDAS‏ أو حفرة من حفر النيران 
إن يكو خيرا فالذي من بعده.... أفضل عند ربنا لعبده 
ايفن شرا قا مممسس نوه ويل انيه هو سيك ال فيه 


ف بها ن فر ادف اليل نے رک ,ل این 
فأستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. 


لحمد لله رب العالمين» ولي الضالحين» ولا غدونا إلا على الظالمين. 

والصلاة والسلام عل إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين» وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
أفيت اور فاا »جب أيق الط والسطتر + 

أتيت القبور. قبور الرؤساء و المرؤوسين. 

قبور الملوك والمملوكين 

قبور الأغنياء والفقراء فناديتها أين المعظمُ والمحتقر ؟ 

تلان) ا كما كير ب رمات | کا زماك تو 

فيا سائلي عن أناس مضوا.. أما لك في ما مضى معتبر 

کرو وتو يناك ال ع تك ماس للك اسر 

أريت قبرا ميز عن قبر ؟ 

أ أنزل الملك في قبر من ذهب أو فضه ؟ 

والله لقد a ET‏ وكل ما يملك» ولبس قطعة من القماش كما نلبس وأنزل التراب. 
ولدتك أمك باكيا مستصرخا مي اکان نولك تكسف و ووا 

فأعما لنفسك أن تكون إذا بكوا ...في يوم موتك ضاحكا مسرورا 

لكن رااان عل داقر واو :ايلة في القن فاخ العمل ولالك مرن داعا 
يريدون الله والدار الآخرةء ثبتهم الله في الليل والنهار. 

يترقبون الموت كل طرفة عين. 

خرج وجل مخ العبالضين وشيخ من المشائخ أعرفه من مدينة الرياض. 


خرج بزوجته وكانت صائمة قائمة وليّة من ولياء الله خرج يريد العمرة» والغريب في تلك السفرة أنها ودعت 
أطفالهاء وكتبت وصيتهاء وقبلت أطفالها وهي تبكي. كأنها ألقي في خلدها أنها سوف تموت. 

(ثم ردوا إلى لله مولاهم الحق» ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين). 

ذهب وأعتمر بزوجته وهو وإياها في بيت أسس على التقوى» إيمان وقرآن وذكر وصيام وقيام وعبادة. 

روو اا ولأ الذاحشة ولا اعا 

عاد معها فلما كان في الطريق إلى الرياضء أتى الأجل المحتوم إلى زوجته. 

(وعد الله الذي لا يخلف الله وعده» ولكن كثر الناس لا يعلمون...) 

(.. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون). 

ذهب إطار السيارة فأنقلبت ووقعت المرأة على رأسهاء لكنها إن شاء الله شهيدة. 

(أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون). 
خرج زوجها من الباب الآخرء ووقف عليها وهي في سكرات الموت تقول: 

اله إلا الله مح وسول الك اده ات اال 

وتقول لزوجها: عفى الله عنك» اللقاء في الجنةء بلغ أهلي السلام. 

(والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امريء بما كسب 
رهين). إي والله. 


أسأل الله أن يجمع تلك الأسرة في الجنة» وأن يجمعنا وأحبابنا وأقاربنا في الجنة. 


هه 


بنتم وبنا فما أبتلت جوانحنا .......شوقا إليكم ولا جفت ماقينا 
تكادُ حين تناجيكم ضمائنا بالودو يقس علينا الأسسى لول اسا 
إن كان عز في الدنياء اللقاء ففي أ مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا 


عاد الرجل إلى الرياض و دفن زوجته» دخل بيته وحده بلا زوجةء دخل بيته واستقبله الأطفال» لكن حياة سهلة 
وبسيطة.» ولكن الموقف المرعب أن واحدة من الطفلات بنت» قامت تقول أين أمي؟ 

قال سوف تأتي. 

قالت لا والله لا بد أن أرى أمي. 

وإنهار الرجل. 

ونقول لتلك الطفلة سوف ترينها بأذن الله في جنة عرضها السماوات والأرض. 

يعمل لها العاملون» ليست كدنيانا الحقيرةء السخيفة التي يعمل لها الذين لا يريدون الله والدارالآخرة. 
( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الساوات والأرض أعدت للمتقين). 

فاعمل لدار غدا رضوان خازنها ددهو الجان أحمد والرحين باتبها 

قضبووها ذه والمفنك ظطيدكيا: ...نو الز عفر ان حشيقن دات فييا 

يا أخوتي في الله: 

يا شيخاً كبيراً احدودب ظهره ودنى أجله» هل أعدت لأول ليله ؟ 

يا شاباً مصطحاً متنعماً غره الشباب والمال والفراغ هل أعدت لأول ليله ؟ 

إنها أول الليالي: 


و إنها إما أول ليلة من ليالي الجنة. 
أو أول ليلة من ليالي النار. 


عباد الله: 

صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. 

وصلوا على أصحابه» وترضوا على أحبابه. 

أسأل الله لي ولكم الضوانء والسعادة في الدنيا والآخرة. 

أسال الله أن يصلح ولاة الأمرء وأن يهديهم سواء السبيل. 

أسأل الله أن يصلح شباب الإسلام» وأن يخرجهم من الضلمات إلى النورء وأن يكفر عنهم سأيتهم. 
وأن يهيئهم بعمل صالحا لأول ليلة من ليالي القبر 

أسأل أن يتبتنا و إياكم بالقول الثابت. 

وولا يظلم ابصارنا وبصائرنا. 

ولا يجعلنا قوما انحرفوا عن منهج الله و اشتروا معاص الله» وغفلوا عن آيات اللهء فعموا وصموا وضلوا و ابتعدوا. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


